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منير شحادة 

ــكل  ــل؛ لتكــون مدرســةً ل ــى جي ــل إل ــلُ مــن جي ــام الحســين )ع( ســتظل شــعلةً تنتق ــورة الام ث
المســتضعفين فــي الأرض ليثــوروا علــى الطغــاة والمتغطرســين ومــع الحــق ضــد الباطــل، وإن كان 
الفــارق كبيــرًا فــي ميــزان القــوى. هــذه المدرســة أثبتــت أن الــدمَ ينتصــر علــى الســيف، وأن لا مــكان 

للضعــفِ والخنــوعِ، مــع ترســيخ شــعار »هيهــات منــا الذلــة”. 
هــذه ثقافــة لــن يفقههــا إلّا مــن رضعهــا مــع حليــب الأمهــات أقــوال الحســين )ع(، فــي هــذه 

الملحمــة، خلدهــا التاريــخ وغيَّــرت مفهــوم الحــروب ومبادئهــا مــع كل جيــل، كان يأتــي عقبــت معركــة 
الطــف لتمتــد إلــى أيامنــا هــذه، والتــي ســتبقى مُلهِمــة وتــزداد توهجًــا فــي المســتقبل؛ طالمــا بقيــت 

الشــعوب تحــىي مراســم عاشــوراء وثقافتهــا، وتتناقلهــا الأجيــال عبــر الزمــن. 
“لَــمْ أَخْــرُجْ أَشَــرًا، وَلَا بَطَــرًا، وَلَا مُفْسِــدًا، وَلَا ظَالِمًــا، وَإِنَّمَــا خَرَجْــتُ لِطَلَــبِ الِإصْــاَحِ 
فِــي أُمَّــةِ جَــدِّي، أُرِيــدُ أَنْ آمُــرَ بِالْمَعْــرُوفِ، وَأَنْهَــى عَــنِ الْمُنْكَــرِ«؛ هــو قائــدٌ فــي ذلــك الزمــان 
علّمنــا أنــه لــم يكــن يســعى إلــى منصــب أو ســلطة أو مصلحــة شــخصية أو يطمــع بثــروات الآخريــن 
ــادئ  ــم والمب ــم والاســتبداد والجــور والخــروج عــن القي ــر، إنمــا رأى أن الظل ــال أراضــي الغي أو باحت
أوجــب خروجــه لتصحيــح الخلــل الكبيــر ولتقويــم ســلوك البشــرية؛ ولــو أحجــم عــن ذلــك ســيؤدي 

ذلــك إلــى إنهــاء الرســالة النبويــة والعــودة إلــى الجاهليــة. 
ذلــك القــول علَّــم الأجيــال وقادتهــا أنــه واجــب علــى كل مســؤول أن يتحــرك، ويســعى إلــى 
الإصــاح وأن لا يخنــع للإنحــراف؛ »إنَّ الدَّعِــيَّ ابْــنَ الدَّعِــيِّ، قــدْ رَكَــزَ بَيْــنَ اثْنَتَيْــنِ: بَيْــنَ 

ــةُ!” .. لَّ ــا الذِّ ــاتَ مِنَّ ــةِ، وَهَيْهَ لَّ ــلَّةِ وَالذِّ السِّ
هــا هــي »إســرائيل« تخيرّنــا بيــن الاستســام والــذل أو المــوت، فجــاء جــواب المقاومــة بــكام 

واضــح »هيهــات منــا الذلــة«. وهــذا الــرد هــو نتــاج عقيــدة راســخة مــن هــذه المدرســة الكربائيــة. 
الِله  مِــنَ  وَكَرَامَتُنــا  لَنــا عــادَةٌ،  المَــوْتَ  إِنَّ  لَقَــاءِ؟!  الطُّ ابْــنَ  يــا  تُهَدِّدُنــي  »أَبِالمَــوْتِ 
الشَّــهادَةُ.« و »إِنِّــي لا أَرَى المَــوْتَ إِلاَّ سَــعادَةً، وَالحَيــاةَ مَــعَ الظّالِمِيــنَ إِلاَّ بَرَمــاً.« قالهــا 
الحســين )ع( واعتمدتهــا الأجيــال لنصــل إلــى يومنــا هــذا، فقالــت المقاومــة لــكل المندوبيــن الذيــن 
يرســلون لهــا رســائل العــدو إنهــا لــن ترضــخ لبنــود ورقــة الإذعــان والاستســام التــي أتــى بهــا »الســيد 

ــا مــن الله الشــهادة.  ــة ومؤيديه ــة المقاوم ــرَّاك«، فكرام ــوم ب ت
ــول  ــذا الق ــي!« ه ــيُوفُ خُذِينِ ــا سُ ــي، فَيَ ــتَقِمْ إِلاَّ بِقَتْلِ ــمْ يَسْ ــدٍ لَ ــنُ مُحَمَّ “إِنْ كَانَ دِي
الشــهير الــذي زُرع فــي عقــول الأطفــال وأفئدتهــم منــذ نعومــة أظافرهــم ليكبــروا ويصبحــوا مقاتليــن 
ــع  ــدو، م ــدرات الع ــن بق ــر آبهي ــى ســاحات الوغــى غي ــوا إل ــردد، وليذهب ــه مــن دون ت ــادة، ويطبقون وق
علمهــم أن ســبعين ألــف جنــدي صهيونــي مدججيــن بمئــات »الميركافــا« وأضخــم الأســلحة، 
وأحــدث الطائــرات الحربيــة والمســيّرات، واجهــوا ببســالة ومنعــوا تقــدم هــذا العــدو وكبــدوه خســائر 
فادحــة، فأجبــروه علــى طلــب وقــف الحــرب، بعــد التضحيــات الكبيــرة التــي قدمهــا هــؤلاء المقاومــون 

ــاء.  ــدة كرب المســلحون بعقي
ــة  ــا تملكــه مــن مكان ــى م ــه هــذا الوصــف الشــريف، نظــرا إل ــا يحمل ــة زينــب )ع(؛ وم ــا العقيل أم
رفيعــة ولشــخصيتها القياديــة عنــد أهــل البيــت )عليهــم الســام(. »العقيلــة« الكريمــة المصونــة فــي 
ــدة  ــا الحمي ــة والفضــل والنســب، اكتســبته لصفاته ــا، ذات المكان ــي قومه ــزة والســيدة ف ــا، العزي أهله

ــر وحكمتهــا فــي مواجهــة الشــدائد.  وعلمهــا الغزي
ــرام، ورأت ســقوط  ــن إج ــا م ــا صــار فيه ــا وم ــكل مصائبه ــة الطــف، ب ــا حضــرت معرك ــل أنه تخي
رجالهــا الواحــد تلــو الآخــر لتصــل إلــى القائــد الأعلــى وهــو الحســين )ع(، حيــن رأت جســده المخضــب 
بالدمــاء والطعنــات شــوّهته، وكيــف قطــع رأســه ووضــع علــى الرمــاح، وعانــت العطــش مــع كل مــن 
تبقــى مــن النســاء والأطفــال، والذيــن أصبحــت مســؤولة عنهــم، حمّلــوا ونقلــوا علــى الجمــال ســبايا 
وأســيرات وأســرى، يُجَــرُّون فــي درب طويــلٍ مــن أرض الطــف، ليصلــوا بهــم إلــى حضــرة الســفاح 

يزيــد، ولتقــف أمامــه.. 
لــو أي امــرأة غيرهــا أصيبــت كمــا أصيبــت زينــب )ع( ووقفــت بيــن يــدي هــذا المجــرم، وبحضــور 
عــدد كبيــر مــن قادتــه، لكنــت تراهــا راكعــة متوســلة تنتحــب وتبكــي، وترجــوه العفــو.. لكــن أخــت 
ــا  ــا »م ــه م ــول ل ــه لتق ــة أمام ــت منتصب ــة وقف ــدروس الكربائي ــة ال ــدر معلّم ــة حي ــين )ع( ابن الحس
رَأَيْــتُ إِلاَّ جَميــاً. كِــدْ كَيْــدَكَ، وَاسْــعَ سَــعْيَكَ، وَنَاصِــبْ جُهْــدَكَ، فَــوَالِله لَا تَمْحُــو 
ذِكْرَنــا، وَلَا تُمِيــتُ وَحْيَنــا، وَلَا يُرْحَــضُ عَنْــكَ عَارُهــا. وَهَــلْ رَأْيُــكَ إِلاَّ فَنَــدٌ؟ وَأَيَّامُــكَ 
إِلاَّ عَــدَدٌ؟ وَجَمْعُــكَ إِلاَّ بَــدَدٌ؟«.. لتصبــح هــذه المــرأة أيقونــة النســاء الحرائــر فــي العالــم ومثــالًا 

للمــرأة الشــجاعة التــي ترضــى بقــدر الله وقــدره. 
ــات  ــنّ أمه ــخ، أن يك ــر التاري ــذه المدرســة عب ــي ه ــي تخرّجــن، ف ــل النســاء اللوات ــا جع ــذا م ه
وأخــوات صابــرات محتســبات علــى الجــور والضيــم، شــجاعات ينزلــن إلــى المياديــن ويتقبلــن شــهادة 
أبنائهــن وإخوتهــن بقناعــة، كمــا نراهــن منــذ بدايــة الصــراع مــع العــدو »الإســرائيلي«، وهــن يقتديــن 

بالعقيلــة زينــب ويصبــرن كمــا صبــرت، ويواجهــن كمــا واجهــت. 
عاشــوراء مدرســة التضحيــة ومجابهــة الظلــم والجــور، والتــي أثبتــت أن الــدم ينتصــر علــى 

الســيف، وأن العيــن تقــاوم المخــرز.

حرب العقيدة والوجود.. إيران و»إسرائيل« في صدام الأيديولوجيات
محمد حسين

الوعد الصادق ومصير شبكات التجسس الاسرائيلية في ايران
علاء الرضائي

ــرب آســيا  ــب غ ــي قل ــه، ف صــراع لا تســوية في
)الشــرق الأوســط(، لا يــدور الصــراع بيــن إيــران 
مصالــح  أو  سياســية  حــدود  علــى  و«إســرائيل« 
اقتصاديــة عابــرة، بــل يتخــذ طابعًــا أيديولوجيًــا 
وجوديًــا يجعــل مــن التســويّة أمــرًا مســتحياً. إذ 
كل طــرف لا يكتفــي بالســعي إلــى إضعــاف الآخــر، 
يعمــل أيضًــا علــى إزالتــه مــن الوجــود، انطاقًــا مــن 
ــذات  ــي لل ــدو هــو نف ــاء الع ــأن بق ــة راســخة ب قناع
ومشــروعها. هــذا الصــراع ليــس عاديًــا، هــو مواجهة 

ــن. ــن مشــروعين متناقضي ــة بي ــة وجذري وجودي

أولًا- إيران دولة العقيدة والمشروع الإلهي
منــذ انتصــار الثــورة الإســامية، فــي العــام 1979، 
علــى  الإيرانيــة  الإســامية  الجمهوريــة  نشــأت 
ــه«،  ــة الفقي ــل بــــ«ولاي ــن يتمث أســاس عقــدي متي
والتــي تمنــح الفقيــه الجامــع للشــرائط قيــادة الأمــة 
ــه  ــى أن ــد عل ــى هــذا القائ الإســامية. ولا يُنظــر إل
زعيــم دينــي فحســب، هــو يُعــدّ امتــدادًا للإمامــة 
الشــرعيّة وممثــاً للإمــام المهــدي )عــج( الغائــب. 
مــن هــذا المنطلــق، تُفهــم الحــرب أنهــا جهــاد فــي 
ســبيل الله، والنصــر فيهــا نصــرٌ إلهــي، والهزيمــة 
ابتــاء وامتحــان، والشــهادة فــوز أبــدي. المقاتــل 
أجــل مكســب دنيــوي  الحــرب مــن  لا يخــوض 
واســتكمال  إلهــي  وعــد  لتحقيــق  بــل  حــدود،  أو 
لمشــروع العــدل الــذي ســيتحقق بقيــادة الإمــام 

المنتظر)عــج(.

ثانيًا- الشعب الإيراني بين العقيدة والهوية
بتديّنــه  يتميــز  الإيرانــي  المجتمــع  معظــم 
علمانيــة  تيــارات  أيضًــا  ويضــم  الإســامي؛ 
وإصاحيــة، مــع هــذا التنــوع يتوحــد الإيرانيــون، 
عــن  للدفــاع  خلفياتهــم،  عــن  النظــر  بصــرف 
الســيادة والكرامــة القوميــة. ويــرون فــي »إســرائيل« 
تهديــدًا وجوديًــا للأمــن القومــي. هــذا الانســجام، 
قــدرة  يُعــزّز  والوطنــي،  العقــدي  البعديــن  بيــن 
ــث لا تنحصــر  ــات، حي ــة التحدي ــي مواجه ــران ف إي
ــا  ــب؛ إنّم ــة وحس ــة ديني ــي حاضن ــاع ف ــع الدف دواف
هــي راســخة فــي وعــي الإيرانــي رســوخًا يقــدس 
التهديــد،  لحظــات  وفــي  والكرامــة.  الســيادة 
تنكمــش التباينــات السياســية، فيتحــوّل الداخــل 
الإيرانــي إلــى كتلــة صلبــة تتماهــى مــع خطــاب 
الدولــة خلــف عبــاءة الولــي الفقيــه، مــا يمنحهــا 
قــوة صمــود اســتثنائية تقــوم علــى ثنائيــة الإيمــان 
والحــس القومــي المتجــذّر. هــذا التناغــم بيــن 
الدولــة والشــعب يُصعّــب مهمــة الرهــان علــى 

الانقســامات الداخليــة أو الانهيــار المجتمعــي، كمــا 
يتوهّــم بعــض الخصــوم.

ثالثًا- »إسرائيل« »دولة« قلقة العقيدة
ــف  ــي مغلّ ــد دين ــى وع ــرائيل« عل ــأت »إس نش
بقوميــة علمانيــة، مســتندة إلــى أســطورة »أرض 
الميعــاد التــي منحهــا الــرب لشــعبه المختــار«، وفقًــا 
ــة. لكــن هــذه القاعــدة  ــة المحرّف للســردية التوراتي
العقديــة لا تؤســس لوحــدة داخليــة؛ بــل لانقســام 

مســتمر:
ومذهبيــة  وعرقيــة  طبقيــة  انقســامات   .1
وغيرهــم(. الفاشــا  الســفارديم،  )الأشــكيناز، 
»الدولــة«  قيــام  ترفــض  يهوديــة  تيــارات   .2

قبــل مجــيء المســيح، وأخــرى علمانيــة تــرى فــي 
صِرفًــا. دنيويًــا  مشــروعًا  »إســرائيل« 

3. هيمنــة نفعيــة تجعــل مــن القيادة السياســية 
رهينــة النتائــج الظرفية.

بطبيعتــه  الإســرائيلي«  »المجتمــع  أن  كمــا 
المــوت  فــي  ويــرى  الماديــة،  بالحيــاة  يتمســك 
الإســامية  العقيــدة  بخــاف  مأســاوية،  خســارة 
التــي تــرى فــي المــوت شــهادةً وطريقًــا للخلــود. هذا 
التبايــن يُنتــج فارقًــا حاســمًا فــي مــدى الاســتعداد 
الحــروب  فــي  مــا يظهــر جليًــا  للتضحيــة، وهــو 
الطويلــة أو العمليــات النوعيــة التــي تُحــدث صدمــة 

نفســية حــادة فــي الداخــل »الإســرائيلي”.

رابعًا- الحرب بين الخلود والزوال
بيــن  مواجهــة  هــو  جوهــره  فــي  الصــراع 

: عين و مشــر
ــرى كل قطــرة دم  ــي راســخ، ي 1. مشــروع إيمان

ــي المعركــة خطــوة نحــو النصــر الإلهــي. ف
2. مشــروع دنيــوي هــش، يخشــى الانهيــار إذا 
تعــرّض إلــى أدنــى زعزعــة فــي الأمــن أو الاقتصــاد.

إيــران تعــدّ »إســرائيل« غــدة ســرطانية يجــب 
إيــران  فــي  »إســرائيل«  تــرى  بينمــا  اقتاعهــا، 
تهديــدًا وجوديًــا لا يمكــن التعايــش معــه. ولذلــك؛ 
لا تتوقــف محــاولات محاصــرة الكيــان ومــن يدعمــه 
لإيــران، سياســيًا وأمنيًــا واقتصاديًــا، لأن المعركــة 
لا تُخــاض علــى حــدود إيــران؛ هــي فــي ســاحات 

متعــددة مــن لبنــان إلــى اليمــن.

خامسًا- أدوات الحرب الأيديولوجية
يتجلى هذا الصراع في ميادين عدة:

عقديًــا  خطابًــا  إيــران  تبــث  الإعــام:   .1
ــا تعتمــد  ــة، بينم ــا، وتدعــم حــركات المقاوم تعبويً
ــة  ــة مدعوم ــة هائل ــة دعائي ــى ماكين »إســرائيل« عل

غربيًــا لشــيطنة خصومهــا ووصمهــم بالإرهــاب.
2. التحالفــات: تبنــي إيــران محــورًا إقليميًــا 
ــا، مــن طهــران إلــى غــزة، فــي حيــن تعتمــد  عقديً
»إســرائيل« علــى تحالفــات مــع أنظمــة اســتبدادية 
الولايــات  مــن  الغربــي، لا ســيما  الدعــم  وعلــى 

المتحــدة و«الناتــو”.
ســوريا  إلــى  لبنــان  مــن  الميــدان:   .3
وفلســطين، تتجلــى الحــرب صدامًــا مباشــرًا بيــن 
ــر  ــى مختب ــن، حيــث تتحــول الجبهــات إل العقيدتي
للصبــر والتضحيــة مــن جهــة، وللهشاشــة النفســية 

مــن جهــة مقابلــة.

سادسًا- القدرة في تحمّل الخسائر اقتصاد 
العقيدة مقابل هشاشة الرفاه

بقابليــة  يتمثــل  حساســية  الأكثــر  الفــرق 
الكلفــة: لتحمّــل  المجتمعــات 

1. إيــران، اعتــادت العقوبــات ولديهــا منظومــة روحيــة 
ومجتمعيــة تــرى فــي الصبــر الاقتصــادي عبــادة، وفــي 
التضحيــة وســيلة للفتــح الإلهــي، مــا يجعلهــا تمتلــك 

ــات. ــى امتصــاص الصدم ــدرة نفســية مؤسســة عل ق
ــي  ــوذج رفاه ــى نم ــت عل ــرائيل«، أسس 2. “إس
غربــي، ومعظــم المســتوطنين قدِمــوا مــن أوروبــا 
بحثًــا عــن حيــاة مريحــة، لا عــن مشــروع دينــي 
أو عقــدي؛ فــأيّ تراجــع فــي مســتوى المعيشــة 
نتيجــة الحــروب وضــرب البنيــة التحتيــة، أو إغــاق 

ــة. ــة وجودي ــى أزم المجــال الجــوي، يُترجــم إل
الضربــات  واشــتداد  الوقــت  مــرور  مــع 
الاقتصاديــة والعســكرية، تطــرح شــرائح واســعة مــن 
»الإســرائيليين« تســاؤلات جدّيــة: لمــاذا نبقــى؟ 
هــل هــذا هــو الوطــن الموعــود »جنــة الأرض«؟ هــل 

يســتحق هــذا الكيــان هــذه التضحيــات كلهــا؟ 
فــي المقابــل، تُقابــل هــذه التســاؤلات فــي الجانــب 
ــة،  ــتدت المحن ــا اش ــة كلم ــزداد صاب ــدة ت ــي بعقي الإيران

ــز. ــة وتحفي ــى مصــدر تعبئ وتحــوّل الشــدة إل

خاتمة- سقوط المشروع الهش وانتصار 
العقيدة الراسخة

التحليــل الواقعــي والمعطيــات الاســتراتيجية 
يشــيران بوضــوح إلــى أن ميــزان الصــراع يميــل 

إلــى المشــروع العقــدي:
1. إيــران تمتلــك بنيــة روحيــة وماديــة تســتطيع 
التكيّــف مــع الأزمــات، تقاتــل برؤيــة إلهيــة شــاملة 

تتجــاوز اللحظــة.
بالتناقضــات،  محكــوم  كيــان  “إســرائيل«   .2
ــى وعــود  ــوم أسســه عل ــام الضغــوط، وتق هــشّ أم

متراجعــة. دنيويــة 
لقــد لخّــص شــهيد الأمــة الســيد حســن نصــر 
الله -قــدس ســره- هــذه الحقيقــة بقولــه المســتند 
ــن  ــن م ــذه أوه ــرائيل ه ــم: »إس ــرآن الكري ــى الق إل

بيــت العنكبــوت”.
علمــي  توصيــف  هــو  تشــبيهًا؛  ليــس  هــذا 
عناصــره  تفقــد  لكيــان  واســتراتيجي  ودينــي 

جدّيــة.  عاصفــة  أول  أمــام  تماســكها 
والاجتماعيــة  الميدانيــة  المؤشــرات  تراكــم  ومــع 
والاقتصاديــة، تتجّــه المعادلــة التاريخيــة نحــو حســم واضــح:

ــكك  ــو التف ــير نح ــي يس ــروع الصهيون 1. المش
والتراجــع.

عقيــدة  إلــى  المســتند  الإلهــي  المشــروع   .2
بثبــات. يتقــدم  جليلــة  وتضحيــات  راســخة 

إذا كانــت النهايــات تُحســم بميــزان التحمّــل 
وثبــات العقيــدة، فــإن كيانًــا يُقاتــل مــن أجــل الرفــاه 
لا يســتطيع الصمــود طويــاً أمــام أمــة تُقاتــل مــن 

أجــل الخلــود.

المجتمــع الايرانــي مجتمــع متعــدد القوميــات 
والاعــراق، الــى جانــب ان ايــران دولــة متراميةالاطراف 
اغلــب جغرافيتهــا او مســاحات شاســعة منهــا غيــر 
مســكون او ذا كثافــة ســكانية قليلــة، مــع انتشــار 
للصحــاري وكثافــة للغابــات ووجــود ساســل جبليــة 

ــرة. ــرة ووع كبي
يضــاف الــى كل ذلــك طبيعــة الحيــاة الايرانيــة 

مــن  والاريــاف،  الكبيــرة  المــدن  بيــن  والعاقــة 
ــا  ــى اطرافه ــزارع عل ــل وم ــي المــدن وفل مســاكن ف

وفــي حواشــيها وقراهــا.
هجــرة  مــن  عليهــا  وماطــرأ  الحالــة  هــذه 
كثيريــن مــن الاطــراف الــى المــدن الكبــرى كعمــال 
ــن  ــى م ــرة )حت ــات مهاج ــود تجمع ــن ووج ومزارعي
خــارج ايــران( كالافغــان بالتحديــد، ومــا يضــاف اليهــا 
مــن تســاهل الأمــن معهــم بأعتبارهــم أنــاس فقــراء 
العناصــر  بعــض  الى«عشعشــة«  ادى  وكادحيــن، 
اطــراف  فــي  والإنفصاليــة  والخائنــة  المتآمــرة 

اقامــة  الــى  الأمــر  الكبــرى، حتــى وصــل  المــدن 
ــع اطــاق  ــار مواق ــة مســيرات واختي ورشــات صناع
المقذوفــات مــن علــى أســطح البيــوت او المرتفعــات 

خــارج المــدن.
ولعــل المتابــع يســتغرب مــن عــدد الذيــن يلقى 
القبــض عليهــم اليــوم بتهمــة العمالــة والتجســس 
لصالــح الكيــان الاســرائيلي، فــي حيــن اننــا لــو دققنا 

فــي الأمــر ســنجد ان القضيــة غيــر مســتغربة فــي 
مليــون   100 مــع وجــود حوالــى  القائمــة  ســياقاتها 
انســان او اكثــر يعيشــون علــى الارض الايرانيــة 

بينهــم بضعــة ماييــن مــن جنســيات أخــرى.
أضــف الــى ذلــك أن ملــف المعارضــة الايرانيــة 
بــكل تفاصيلــه مــن التنظيمــات الملكيــة واليســارية 
ــا  ــاً وبريطانيً ــم تســليمه امريكي ــة ت ــى الانفصالي ال
وحتــى  الاســرائيلي،  الموســاد  الــى  وســعودياً 
الــذي لا يــزال بيــد اجهــزة المخابــرات الاخــرى، 
الدوليــة والاقليميــة )ومنهــا العربيــة( فهــو ينســق 

ــى  ــن يلق ــؤلاء الذي ــأن ه ــي ف ــع الموســاد، وبالتال م
مــع  تعمــل  إنفصاليــة  عناصــر  عليهــم  القبــض 
ــي  ــوردي والعرب ــم الك الموســاد الاســرائيلي.. وفيه
وجماعــة  الملكييــن  )مــن  والفارســي  والبلوشــي 
ــى  رجــوي وبعــض الاحــزاب اليســارية( وهــؤلاء عل
ــامي  ــام الاس ــقاط النظ ــم اس ــم هدفه ــدّ زعمه ح
والتــي  المســتقلة«  »دولتــه  منهــم  كل  ليقيــم 
ــاً مــع رفاقهــم فــي الخيانــة  تتداخــل حدودهــا احيان

مــن القوميــات الاخــرى!
امــا ســهولة القــاء القبــض عليهــم، فالأمــر يعــود 

لســببين:
1. لــدى الأمــن الايرانــي اشــراف واســع علــى 

والانفصاليــة. المناوئــة  المجموعــات 
2. التعــاون الشــعبي المذهــل، حتــى ان بعــض 
ابنــاء العشــائر العربيــة أقامــوا بانفســهم وبالتعــاون 
مــع قــوى الأمــن الداخلــي نقــاط ســيطرة وتفتيــش.

والبســاتين  المخــازن  ترتيــب  اعــادة  “ان 
والمنتجعــات الشــخصية اطــراف المــدن بإمكانــه 
المخابــرات  أجهــزة  عمــل  مــن  كثيــرا  يحــدّ  ان 

واختراقاتهــا. الاجنبيــة 
يضــاف الــى كل ذلــك، قطــع أســباب ارتمــاء 
اخــرى،  دولــة  احضــان  فــي  النفــوس  ضعــاف 
لاســباب اقتصاديــة، مذهبيــة، سياســية واجتماعيــة.

الــى ذلــك، فــأن المتابــع لمــا تنشــره القــوى 
الانفصاليــة العميلــة خــال الفتــرة الــذي ســبقت 
ــة الاســامية  ــى الجمهوري ــي عل ــدوان الصهيون الع
وحتــى مــا بعــد النهايــة العــدوان، يصــل الــى بعــض 

ــا: ــج ومنه النتائ
1- ان هــذه القــوى ليــس لديهــا اي مشــروع 
ربطــت  وانهــا  الاســامية  للجمهوريــة  »بديــل« 

نفســها بأجهــزة المخابــرات العالميــة والاقليميــة 
فحولــت مــن تزعــم أنهــم »مناضليهــا« الــى مجــرد 
مرتزقــة يقومــون بعمليــة احتضــان الجواســيس 
وعناصــر الموســاد والMI 6 و CIA، لتنفيــذ عمليــة 
قتــل ضــد دوريــة شــرطة و شــرطة المــرور او حمــل 
معــدات الجاسوســية والســاح عبــر الحــدود مــع 

ــران. ــل اي ــرى او داخ ــدان الأخ البل
ان  تتصــور  العميلــة  القــوى  هــذه  كانــت   -2
العــدوان ســيقضى علــى الجمهوريــة الاســامية 
ــن او  ــد يومي ــران بع ــار طه ــي مط ــا ســتحط ف وانه
ثاثــة مــن انطاقــة العــدوان! لكــن أملهــا خــاب 
وأصيبــت بنوبــة يــأس شــديدة، أفقدتهــا مــا تبقــى 

ــاء. ــر وحلف لهــا مــن عناص
بيــن  وتراشــق  عميقــة  خافــات  هنــاك   -3
جميــع اصنــاف المعارضــة والقــوى الانفصاليــة، يصــل 
ــا  ــر، ف ــال والتآم ــا الاقتت ــباب ولربم ــدّ الس ــى ح ال
الملكــي يقبــل بالجمهــوري، ولا انفصالــي مُعتَــرف 

ــة. ــوى الداعمــة للمركزي ــل الق ــه مــن قب ب
كل  داخــل  العميقــة  الخافــات  الــى  اضافــة 

والمســميات. المصنفــات  هــذه  مــن  واحــدة 
4-فقــدان هــذه القــوى للقواعــد الجماهيريــة، 
ونجــاح  للعــدوان  البــاد  تعــرض  بعــد  خاصــة 
الخطــاب الاعامــي الايرانــي فــي حشــد جميــع 

القيــادة. الشــعب خلــف  ابنــاء 
5- الضربــة التــي طالــت عمــاء الموســاد فــي 
داخــل ايــران، كانــت فــي الحقيقــة موجهــة بالدرجــة 
الاولــى الــى القــوى الانفصاليــة وســائر العمــاء مــن 
ملكييــن وجماعــة خلــق المنافقــة، لأن هــذه القــوى 
هــي التــي تقــدم الدعــم للموســاد مقابــل المــال 

والدعــم السياســي والاعامــي.

6- وباســتثناء إعــام الكراهيــة الطائفــي الــذي 
تبثــه هــذه القــوى العميلــة ضــد اتبــاع مذهــب 
بعــض  بســبب  الســام(  البيت)عليهــم  اهــل 
عاشــوراء،  فــي  المنضبطــة  غيــر  الممارســات 
ــه  ــا اي شــيء تقول ــوى ليــس لديه ــأن هــذه الق ف
كـ«الشــحات«  انهــا  ســوى  والعالــم،  لعناصرهــا 
عليــه  يتفضــل  ان  ينتظــر  »المتكــدي«  أو 
الامريكــي والصهيونــي بعــدوان علــى الجمهوريــة 
الاســامية، غافليــن مــن ان الأمريكــي والاوروبــي 
والصهيونــي لــه حســاباته الخاصــة التــي لا تأخــده 

وســائر الخونــة والعمــاء فــي الحســبان.
7- يضــاف الــى ذلــك التخبــط الصهيونــي فــي 
تســويق العمــاء، ففــي حيــن يســوق أحــد عمــاء 
الموســاد المعروفيــن رضــا بهلــوي نجــل شــاه ايــران 
المقبــور، يقــوم آخــر بالتســويق للقــوى الانفصاليــة، 

حــرب  والانفصالييــن  الملكييــن  بيــن  ان  علمــا 
طاحنــة اشــد مــن حــرب الملكييــن مــع جماعــة 
خلــق )المعروفيــن بالمنافقيــن فــي ايــران(، وقــد 
تجلــت بعــض اوجــه هــذا التطاحــن الــى اشــتباكات 

ــا. بيــن مؤيديهــم فــي اوروب
ــوى  ــى بعــض الق ــرارة( عل ــن الم ــرّ )م 8- والأم
الانفصاليــة العميلــة، خاصــة مايعــرف بـ«الاحوازيــة« 
ــه ضــد  ــي حرب ــع صــدام ف ــة م ــت متحالف ــي كان الت
مــع  ثــم تحالفــت  ومــن  الاســامية  الجمهوريــة 
ــدان التــي  الانظمــة والقــوى التكفيريــة، هــو ان البل
كانــت تدعمهــا ادانــت العــدوان علــى ايــران واعلنــت 
عــن عــدم تعاونهــا مــع المعتدين)ولــو فــي ظاهــر 
شــعبي  دعــم  لديهــم  ليــس  وبالتالــي  الأمــر!(، 
ولا دعــم اقليمــي ولا دولــي... ومــن مــال الله يــا 

محســنين!!


